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            ABSTRACT 

This paper is synopsized in identifying the functional constructivism relied 

on by Doctor Shakir Mustapha Saleem and employed it in in his 

anthropological study of a lage in the south of Iraq (al-Jabayish). This study, 

which is conducted by Doctor Saleem, is written according to the approach of 

the anthropological school that is known as the British Functional School 

of Anthropology. 

Doctor Saleem (1919-1985) was the first Iraqi scholar to specialize in 

Anthropology. Thanks to his efforts, teaching this science was included for 

the first time in the College of Arts/ University of Baghdad. Al-Jabayish is 

the dissertation submitted by doctor Saleem to London University in 1955. 

It was first published (in Arabic) in two parts; the first was published in 1956 

and the second in 1957. 

In the first section, the researcher dealt with the preliminary references of 

functional constructivism, the second tackled the principal issues in 

functional constructivism, while the third is allotted to an identification of 

Doctor Saleem, the first pioneer of Anthropology in Iraq. The fourth 

section is dedicated to the study and analysis of the functional 

constructivism of doctor Saleem (al-Jabayish as a Model). 

Finally, the paper comprised a conclusion which included an analytical study 

of the functional constructivism adopted by Doctor Saleem in his study of al-

Jabayish as well as the most significant censures to the style he adopted. It is 

worth noting that this paper has shed light on the functional constructivism 

employed by Doctor Saleem in his study of al-Jabayish community. 
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 ملخص البحث

يتلخص هذا البحث في التعريف بالبنائية الوظيفية التي استتتند الي ا الدوتوش كتتاور ى تتيف  ستتلي    ظف ا في 
ن هذه الدشاستتة التي مام  ا الدوتوش ستتلي  ىةتو ة ًبقا  إ، ) الجبايش ( ولوجية لقرية في جنوب العراقدشاستتتا اثرور  

   The British Functional School Of Anthropology س  :لمعر فة بإليريقة المدشسة اثرور  ولوجية ا

رور  ولوجيا (   فضتتتتتتتت   ل عرامي يتخ تتتتتتتتص  عل  اثر تتتتتتتتان ) اأأ( 1985-1919الدوتوش ستتتتتتتتلي  ) يعتبر 
ايش هي اثًر حتتة التي متتدى تتا بتت الج،  غتتدادجتتاىعتتة  –في وليتتة ااداب  ل ىرة دختت  رتتدشيا هتتذا العل  أأج وده 

 الج ء  1956 مد رشتتترها ) باللغة العر ية ( في ج ئش رشتتتر اث ل عام  1955الدوتوش ستتتلي  اا جاىعة لندن عام 
 م . 1957الواني عام 

،  رنا ل في المبحث  لية للبنائية الوظيفية ل المرجعيات اأالمبحث اأم مت البحث إا أش ع ىباحث، رنا ل 
ثرور  ولوجيا ،  رنا ل في المبحث الوالث رعريف بالدوتوش ستتتتتلي  شائد ا اثستتتتتاستتتتتية في البنائية الوظيفيةالواني القضتتتتتاا

، نموذجا  (أدوتوش ستتتلي  ) الجبايش التحلي  البنائية الوظيفية ال المبحث الرا ع فتنا ل بالدشاستتتة  ىا ، أ ل في العراقاأ
ه  أتحليلية للبنائية الوظيفية التي ارت ج ا الدوتوش ستتتتتتتتتتلي  في دشاستتتتتتتتتتتا للجبايش    خيرا  خاتمة البحث  رظمت مراءةأ  

ن هذا البحث سلط الضوء عل  أا إكاشة هنا ،  تجدش الإسلوب الذي ارت جاُ الدوتوش سلي اثرتقادات الموج ة للأ
 البنائية الوظيفية التي  ظف ا الدوتوش سلي  في دشاستا لمجتمع الجبايش .
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 مقدمة

رور  ولوجيا( عل  العلوم ر بيا  عل  استقلال عل  اثر ان) اأ عل  الرغ  ىن ىر ش حقبة زىنية ًويلة 
رم ا في البحث العلمي رور  ولوجيا  خاصة عل  اثجتماع بحيث اصبح للأاثجتماعية اثخرى  ث ان إىناهج ا ً 

ث ىن مب  المخت ش، إرا يةاد يةون غير ىعر ف إىش،    لاز اثهتمام ال هذا العل  ) عل  اثر ان ( لم يلق الرعاية  
 مد لم ت هذا حتى  ش  اخاصة عند التحدث بم يلحارا  ىفاهيم عنا الةوير    لونىا عاىة الناس ف   يجإ
  زىلائي عن ىعنى  ؤال ىن مب  اجا أ،  دائما  ىا ونت واديمية دميقةأين يحملون تخ  ات كخاص الذاأ
،  هذا في شأي  انرشس التةوين البايولوجي للإيدوم م ام وليات العلأرا م   ىن أ،  يعتقد البعض رور  ولوجيااأ

نحن بحاجة اا الم يد ىن البحوث ،  عليا ففي هذا التخ يص  ردشة البحوث  الدشاسات  المؤلفات أا ملة إيعود 
 . ؟لوجيا الدشاسات  المقاثت لةي يعرف عاىة الناس ىا اثرور  و 

 ل دشاسة علمية عرامية في اثرور  ولوجيا  هي دشاسة الدوتوش كاور ى يف  ألقد رنا لت في هذا البحث  
محا لة ىتواضعة لت ليط الضوء عل    هي ،هواش جنوب العراق  الموسوىة ) الجبايش (جراها في ىنيقة اأأسلي  التي 

، ثم التروي   شة  خاص عل  المن ج الذي ربناه الباحث  هو راميةالمنج  العلمي الرائد في مجال اثرور  ولوجيا الع
 هذا البحث .  ي بو إلي اهداف التي في تحقيق اأ  الذي يفيدالبنائية الوظيفية 
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ني للوقافة  الفنون  ااالةويت: اتجاهات رظرية في عل  اثجتماع ،  :عبد الباستتط عبد المعيي)1(  داب، ستتل تتلة عالم المعرفةالمجلا الوً
 . 154، صم1988، 

 
ني للوقافة  الفنون  ااالةةيت: محمود ع فوش ،  :اكيلي ىورتاغو: البدائية، ررجمة)2( ، 53العدد  المعرف، لمداب، سل لة عاالمجلا الوً

 .345ص
نية لليباعة  النشتتتتتتتتتتتتر،  :القاهرة المف وىات، ، ،ىدخ  لدشاستتتتتتتتتتتتة المجتمع، البناء اثجتماعي : و زيدأحمد أ )3( ، 1ج، م1965الداش الوً

22-25. 

 ولية للبنائية الوظيفيةالمرجعيات الأ:ولالمبحث الأ

 ولاً : البعد التاريخي لنشأة الاتجاهات البنائية الوظيفية أ   

نموذجا  ظ  البنائيون الوظيفيون يحاوورا  ين جون عل  ىنوالا أوان العل  اليبيعي  بخاصة عل  الحياة  
ىر الذي  س  ج وده  بالتجديد اأ ، ثتجاهاته  رشأة  ريوشا    امعا   رة  ظلت هذه المحاواة ىلازىة له   دشجات ىتفا  

 ائ  اأفةاش عاىة  شدت في وتابات المؤس ون أخر  لم يعَدُ ىا مدىوه ضمن الترريب العام سوى آحينا   بالتقليد حينا  
 (1).اثرور  ولوجيا لعل  اثجتماع  

داشت عليا  ىن حولاِ الدعا ى  اثفتراضات النظرية التي أ  محوشا   ا  هذه ال مات اثساسية التي يمةن اعتباشها خي
بنائية الوظيفية  هو اىرٌ رف ح عنا بجلاء الخيوات المختلفة التي ساش علي ا اث ائ  في هذا ار   ا الر اد المؤس ون لل

  (2).اثتجاه

ي وائن حي عضوي عباشة عن أ ناء  نأ كاش عل  الحياة  ىنذ ىنت ف القرن التاسع عشر  وضوح ااأ مد  
حياة هذا الةائن ،  عدت هذه الم احبات ا  ررريب ا  رنظي  ثا ت ىن العلامات القائمة  ش الخلاا المختلفة في 

 .(3)رلك النتائج بموا ة  ظيفة لة  عضو ىن اثعضاء
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 .241، صم1972داش المعاشف ،  :القاهرةمحمود عودة  آخر ن،  :ريقوث ريماكيف: رظرية عل  اثجتماع  ريوشها، ررجمة)4(

 .131ال ا ق، ص الم دش :  و زيدأحمد أ)5(
 .155سا ق، ص ى دش: عبد المعييعبد الباسط )6(
 . 369، صم1976،  المعاشف ىنشأة :اثسةندشيةاسماعي : مضاا عل  اثجتماع المعاصر، مباشي )7(  

كاشة لب  غ اثتجاه البنائي إليتلقف هذه الفةرة  لتبدأ أ ل  W.RSmithثم جاء  لي  ش  رر ون سمت  
ن الفةرة لم رةن  اضحة أ يبد  لي  ،(4)حول ال  اج  القرا ة في المجتمع وتاب سميثخلال  الوظيفي  يتضح هذا ىن 

وشه حافلا   ن ر الذي جاء ربفقد زادها  ضوحا  العالم اثجتماعي البريياني هر رت س ،ثيًر حات سمأفي 
نما إ) سبن ر ( باستخدام المماثلة البايولوجية بالمعنى الحرفي للةلمة    لم يةتفِ  ث، حيباثصيلاحات الوظيفية

  .(5)البايولوجياستخدم التشا ا 

ساس عل  ىبدأ المماثلة  ش  رتيجة لهذه المماثلة فقد رشأت المدشسة العضوية اثجتماعية التي رعتمد باأ 
ن  ظيفة و  ر ق أي أ اق اثجتماعية  بالتالي رشوء اثتجاه البنائي الوظيفي رىةونات الةائن البايولوجي   ش اأ

ىن  ن لة  ر قإ،  وذلك فيؤدي ا العضو في ج   الةائن الحي  رظام في المجتمع يشبا اا حد ىا الوظائف التي أ
بأن الفرد في المجتمع لا د ش ا القول إاثجتماعي  هذا ىا ماد فيما  عد يؤدي ا في البناء   ظيفة ر اق اثجتماعيةاأ
ر اق   مجموعة اأاسوم لا ىن مب  النظام اثجتماعي هو ىر نما إاجتماعي  هذا الد ش الذي يؤديا  ي ر قأفي 

 اثجتماعية التي يتةون ىن ا المجتمع . 

الذي ( فاك، فةان ىن ش ادها اث ائ  ) البرت اثجتماعية بالتيوش كيئا  فشيئا  خذت المدشسة العضوية أثم  
فةاشا  جديدة اا عل  أ دخ أ( الذي ولىريةي هما )البرت سم اد عل  اثجتماع اأاثرت افةاشه عل  اثنش ىن ش 
 (6). ل وتاب لا  هو وتاب ) سمول ( ىقدىة في المجتمعأاثجتماع  اثرور  ولوجيا في 

ل بأرا ينبغي استخدام التيوش البنائي و ولي( الذي وان حري ا  عل  القواىا الرائد الواني ف و ) رشاشلا   
القول بأن وتا ا هذا حوى عل  رف يرات عضوية للمجتمع ىن حيث ذن يمةن ، إ(7) الوظيفي استخداىا  ىباكرا  

 البناء  الوظيفة التي يؤدي ا و  ىن ما .
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  .156ال ا ق، ص الم دش: عبد المعييعبد الباسط )8(

، ذلك ان سبن ر عالم ) هر رت سبن ر ( في دشاسارا" مد تأثر عل  ىا يبد  بالهام سمنر لي  وران العالم "أوما 
شاستا اليرق الشعبية  وصف ا نميا  اجتماعيا  يعبر عن يبد  في دشاسارا  وارا يتبنى المن ج اثىريةي  خاصة عند د

رظرية  ظيفة الوقافة ( وف ةيينىال عد ذلك امترح العالم ) . البناء اثجتماعي   وشة عاىةالوظائف التي يؤدي ا في
 ة  الخيأ .باعتباش ان الوظيفة اثساسية لحاىلي الوقافة رتمو  باثيفاء بالحاجات اثساسية لحاىلي ا رتيجة المحا ل

 عل  الرغ  ىن هذا العرض الم  ب عن الجذ ش التاشيخية لنشأة المن ج البنائي الوظيفي  ىا تم عرضا ىن  
رى ان اثسا  الجذ ش اث ا لنشوء هذا اثتجاه ررجع اا علماء رافةاش لبعض العلماء  المخت ش في هذا اثتجاه 
ةرة المن ج البنائي الوظيفي  عليا فأرنا رعتقد ان ىن ال واب ان آخرين وان له  الفض  اث ل في رشوء ا  اشساء ف

ر حات  عض  ترعود اا الحقب التاشيخية اث ا  اا اثصوا  الدعوات التي جاءت عبر وتابات  ىؤلفات ً 
  انما في حق  المعرفة اثجتماعية  خاصة عل  اثجتماع . فح ب المخت ش ليا في حق  عل  اثر ان 

اثساس يمةن القول ان ا ل دشاسة ىن قة حول ىنيق اثتجاه البنائي الوظيفي هي رلك التي   عل  هذا 
، اذ ن ج (  ) رق ي  العم  اثجتماعي(ىؤلفيا ) مواعد الم مدى ا عالم اثجتماع الفرر ي اىي  د شو ايم ىن خلال

ذا  ىع رظافر و  الج ود التي ة ه(8)وظيفيىي  الةتاب اث ل  ش وٍ  ىن التف ير العلمي ا  ال ببي   ش التف ير ال
وشا  عبر ال نوات التي ىرت  ا هذه المراح  ي ذلها الر اد اث ائ  ربلوش هذا اثتجاه   يغتا النظرية ليأخذ ًا عا  ر

ال  يولوجيا ل ياغة النظرية ال  يولوجية  اثرور  ولوجية ثم روجا هذا اثتجاه نحو العالمية ليشم  مختلف المداشس في 
، وما رشرت العديد ىن المقاثت يا  اىريةا  انجلتراو  ىن المار  ،  ظ رت ىقاثت في هذا اثتجاه في اثرور  ولوجيا

 . 1924 عام  1918تب ىو  المقاثت التي مدى ا ) لبيولد فون ( في الفترة  ش عام ة ال

ح  وبير ىن خلال عشرينات  ثلاثينات القرن الماضي  خلاصة القول فأن البنائية الوظيفية مد تأثرت  شة   اض
بج ود اثنش ىن اثرور  ولوجش هما ) شاد ولف  را ن (   ) ىالينوف ةي( فالعالم  را ن رعل  في ) ومبرج(  ساش عل  

ء ،  استخدام المماثلة البايولوجية لةي يوضح  ظيفة و  عن ر ىن عناصر البناًريقة ) اىي  د شو ايم (  ىدشستا
 . اثجتماعي  ريوشه
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 .156ص ال ا ق، الم دش :عبد المعييعبد الباسط )9(
 . 77، صم1990، داش المعرفة الجاىعية: اثسةندشية ، غيث: عل  اثجتماعمحمد عاًف )10(

 

، ن اثخر ن ىن حيث المن ج  البناءف ةي(  س  نموذجا الوظيفي بخاصية تمي ه عىالينو  جدير بالذور ان ) 
وما ان هناك اتجاها  ينح  ىنح   شبما   ،(9)) الد شوايمية ( في هذا اثتجاه الومت ذارا اا الن عة وما ارا يشير في

، فاثستنتاج الذي خرجت  ا ىن خلال ىا ري ر ا اثتجاه اي ) البنائي الوظيفي(هذيختلف ج ئيا  في ى ألة رشأة 
ىن الم ادش العلمية ان هناك اختلافا   اضحا  في ى ألة الر اد اث ائ  في هذا اثتجاه  تحديد ا  ح ر اسماء العلماء 

ثن الفةر اثر اني ليا حةرا  عل    المخت ش الذين  ضعوا اسا هذا المن ج  هذه وما رعتقدٍ ى ألة ًبيعية جدا  
، ةويرة  المتعامبة للفةر اثر انيىعر ف  ليد التراومات المعرفية الفةرية ال وا  مجموعة علماء    ارا  وما هعالم  احد 

 . حول رشأة المن ج البنائي الوظيفيبم لمة علمية ماًعة  عليا ث يمةن ان نج م هنا 

، فقد خرين في استخدام المدخ  الوظيفي واس ( ا ل عالم ارور  ولوجي سبق اث ا عليا فقد وان ) فرار 
، ا وة رف   اث  دشاسة ىا ي دش عنيقول ان فن اي كعب ا  ًريقتا المتمي ة ثيمةن ان 1887وتب في عام 

 .(10)ثرتشاشية لةن الوظيفة نمت  عد ذلك في اثرور  ولوجيا لت بح اتجاها  ثا تا   محددا  يعاشض المدشسة ا

ان الفةرة اثساسية التي رةورت لديّ حول اثتجاه البنائي الوظيفي في اعمال الر اد في هذا المن ج ربدأ ىن  
) ا و ت وورت (   ) هر رت سبن ر (   ) اىي  د شو ايم (  غيره  ىن أ  ا ائ  المفةرين في مجال ال  يولوجيا  د
ش ا المجتمع ىن حيث ارا  ناء يتةون ن خلال افةاشه   وتاباته  حا لوا ان يت و الةوير ثن هؤثء المفةرين  المنظرين  ى

ىن مجموعة ار اق رشة  البناء اثجتماعي ا    وشة ادق  ا ضح ان المجتمع هو  ناء  هذا البناء ىةون ىن اج اء 
 .لها  ظائف رؤدي ا في هذا البناء  هذه اثج اء

 خلاصة القول ان البنائية الوظيفية  في عل  اثجتماع  اثرور  ولوجيا تأثرت بالدشاسات البيولوجية المفر لوجية  
 . ول التةوين التشريحي للةائن الحيح
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 .م1991 يت الحةمة، :  غدادىداشس اثرور  ولوجيا ،  :النوشيميا )11(

 .38 سا ق، ص ى دش : و زيدأحمد أ)12(
 .357ص ال ا ق، الم دش: النوشي ميا)13(

 حول البنائية الوظيفية ىا يأتي : مما يمةن استخلاصا 

  .غ ىتعددة  ر وشات ىتنوعة يت  استخدام هذا المف وم ىن مب  العلماء بمعنى  احد  انما   يلم -1
ير ا  ريوش جوهري فمنذ محاضرة ) شاد ولف  را ن ( احد ش اد هذا اثتجاه التي غلم ييرأ عل  المف وم أي ر -2

 .ق المعييات ذاتها  المبادئ رف  اة في البناء اثجتماعي  المف وم ي ير عل   فى الموسو (11)1940القاها عام 
  

 البنائية الوظيفيةالتعريف بالاتجاهات  -ثانياً :

في ف    تحلي   Functionالوظيفة    Structureررجع ر مية هذا اثتجاه اا استخداى ا لمف وم البناء  
ن هذين المف وىش يعدان العمود الفقري إ.(12)المجتمع ىن خلال ىقاشرتا  رشب ا بالةائن العضوي ا  الج   الحي

 :ذين المف وىشلهذا اثتجاه  سوف رعرض هنا  شيء ىن التف ي  المعنى اثساس له

 ق ىن خلال اثد اش تيق د بالبناء اثجتماعي مجموعة العلامات اثجتماعية البنائية  التي رتةاى   ر  -أ
 ال ىر  ىا ينتج ، فومة مجموعة اج اء ىرربة ىن قة ردخ  في رشةي  الة  اثجتماعي  تمتد باثكخاص اثجتماعية

 .(13)عن ا ىن علامات  فقا  أد اشها اثجتماعية التي يرسم ا لها الة   هو البناء اثجتماعي
ذلك الد ش الذي ي     ا الج ء في الةلوهذا ىا  Social Function يق د بالوظيفة اثجتماعية  -ب
فلفريد باشيتو( ف، اىا في الجوارب اثخرى فأرا هناك عدم  ضوح في هذا المف وم )عليا  ش ار اش هذا اثتجاه ىتفق
(F.Pareto) الن ق اثجتماعي  المحافظة عليا ق اراحد ش اد هذا اثتجاه ي تخدم الوظيفة بمعنى المنفعة ث . 
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 .154-152 سا ق، ص ى دش: عبد المعييعبد الباسط )14(
 م.2000جاىعة  غداد، م   اثجتماع ،  ،، ولية اثداباضرات القاها عل  ًلبة الدوتوشاهالجا ري: محخالد )15(  
 .33، ص م1982المرو  العربي للنشر،   :سةندشيةاث ،محمد ح ن غاىري: المناهج اثرور  ولوجيا)16(

ح هذا ىن    غ البنائية الوظيفية  يتض كاشاتلتبدأ ا ا اثم جاء )  لي  ش  رر ون سمث ( ليتلقف هذه الفةرة    -ج
( عالم اثجتماع مد  ضح هذه الفةرة )هر رت سبن ر  ، (14)5881سنة  ةالقرا    سمث( حول ال  اجوتاب )
بق ا عل  المجالبريياني  .تمع اثر اني ريبيقا  كبا واى ، حيث استخدام أسا  ىف وىات عل  الحياة ً 

تأثرت البنائية  حيث, عل  القيام  بحوث   الميدارية لقد وارت البنائية الوظيفية ًريقا  جديدا  اعان اثرور  ولوجش
 رظرا  لةورة البحوث الحيوية فقد  ، اثاشتها رظرية ) جاشلا داش ن (الوظيفية بالبحوث  النشاًات البايولوجية التي

لدمة  لذلك اصبحت ىناهج البحث الحيوية مد ة رقتدي  ا العلوم اثخرى ار مت ًرق البحث في العلوم الحيارية با
 (15).وعل  اثجتماع  اثرور  ولوجيا  عل  النفا  الراضيات

رنظر لذلك  دأت العلوم اثر ارية تأخذ ىن هذه العلوم ) العلوم اليبيعية ( موارين ا  رنظر اا ظواهرها وما  
عضاء ىترا ية  ان لة  لعلوم الحيوية رنظر اا الةائن الحي عل  ارا ويان يتةون ىن ا، فاواهرهاالعلوم الحيوية اا ظ

ىن رظ  ىترا ية  لة  ،  لذلك أخذ اثرور  ولوجش ينظر ن اا المجتمع عل  ارا ويان ىترا ط يتةون عضو  ظيفتا
 دفع   اا القيام بالعم  الميداني ، اثىر الذي خلص اثرور  ولوجش ىن اليريقة التاشيخية التيوشية رظام  ظيفتا

ذا اتجا اثرور  ولوجش اتجاها  صائبا   سليما     ، (16)التشريحي للمجتمع مما جعل   يقفون عل  الحقائق اثجتماعية
 .يق ارباع المن ج البنيوي الوظيفيفي دشاساته  عن ًر 
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  .234،صم1991اثجتماعي، جاىعة  غداد، اح ان محمد الح ن: ش اد الفةر )17(

 القضايا الاساسية في البنائية الوظيفية:المبحث الثاني

هذا الن ق ىن مجموعة المتغيرات ررى البنائية الوظيفية ان المجتمع يتةون ىن ار اق محددة  ىنظمة  يتألف  
، فاثر ان هو العن ر اثساس ن الذي يعد اثساس في هذا المن جالمترا ية  نائيا    ظيفيا   هذا ولا يعتمد عل  اثر ا

، ر اق لها د ش ا   ظيفة رؤدي ا في البناء اثجتماعي لة  مجتمعالذي يتةون ىنا الن ق اثجتماعي  مجموعة هذه اث
حيث ان و  مجتمع يمي  اا الوحدة  التةاى  العضوي في القي   اثفةاش  المعتقدات  في عمليات التنافا  ال راع 

الميلو ة   ،  ىن خلال هذه العمليات ي تييع المجتمع ان ينج  الوظائفا ىن العمليات اثجتماعية اثخرى غيره
، ا  عن ًريق اثد اش رق ي  العم  اثجتماعيأوارت ىادية أم ىعنوية  يعتمد هذا  لا كك عل  ىبدأ ى   هو ىبدأ 

 . لية التوازن في الوظائف  اثد اشالتي يؤدي ا اثفراد داخ  الن ق  بما يؤدي اا ح ول عم

ر اق أة ىو  الدين  اثمت اد  ال ياسة  القارون هي ر اق اثجتماعين اأأو ايم (  يرى العالم ) اىي  د ش     
ولوجش روع  رور   ي ف عدد وبير ىن اث (17)،جتماعية في جوهرها تمو  القي   المو   رشة  الضمير الجمعيإ

ي مجتمع بأنها  ظيفة  نائية  النظرية التي ي تد ن  ا  ي ير ن علي ا في هذه الدشاسات الدشاسة التي يقوىون  ا أ
 .(عيت ولمة  ظيفة ىعاني عديدة  مختلفةأييلقون علي ا ) المدشسة الوظيفية حيث 

عية يمةن روظيف هذا الم يلح في الحياة اليوىية للفرد  وصفا عضوا  في احد اثر اق اثجتما في ضوء هذا الف   
 . تالي هو ج ء ىن البناء اثجتماعيلم ند اليا لةورا عضوا  في ىؤس ة اجتماعية  بالا يؤدي  ظيفة رتناسب ىع الد ش 

   –س  –يعني ان العلامة  ش  –ص –هو دثلة  –س  -ان ولمة  ظيفة ر تعم  في ىعنى شاضي فقولك   
ولوجش اثجتماعيش في  عض  استعم  اثرور   مد  –س  –يعني رغير  –ص  –غير رى تمرة بحيث ان  –ص  –

 الحاثت هذا المجاز.

 عليا نجد ان المن ج البنائي الوظيفي مد احت  ىةانا  باشزا  في النظرية ال  يولوجية  اثرور  ولوجية  استند الي ا  
ىعتمدين في رف يراته   استنتاجاته  الةوير ىن الباحوش الذي ماىوا  دشاسات ىيدارية في المجتمعات البدائية  التقليدية 
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 . 44، 43ص داش الشؤ ن الوقافية العاىة  غداد: في اثرور  ولوجيا اثجتماعية، ررجمة كاور ى يف  سلي ،  ىير: ىقدىةلوسي )18(

 .57 سا ق، ص : ى دشغيثعاًف )19(

للظواهر اثجتماعية عل   فق المن ج البنائي الوظيفي حتى صاش هناك اعتقاد بأن الدشاسات اثجتماعية اخذت 
 رتجا اتجاها   نائيا   ظيفيا  .

لمن ج هو ،  ىن العلماء الذين يناد ن  ذا االبنائي الوظيفي اصبح يمو  ىدشسةاذن يمةن القول ان اثتجاه  
  رف ا  عل  رلاىيذه )  هذه العالم ) ىالينوف ةي ( الذي ًوش اا ام   حد هذا المن ج لدشجة ارا اًلق عل

  (18)(( اس  ) المدشسة البنائية الوظيفيةرةتة

 يبد  ان ) ىالينوف ةي ( وان ي ع  اا ايجاد علامة ررا ط  ش التنظيمات ا  المؤس ات اثجتماعية   ش  
 .(19) التي رؤدي ا و  ىؤس ة عل  اعتباش ان البناء اثجتماعي يعتمد عل  المؤس ات  يرى ) والن (اثد اش 

ملية  النمو  اثىتداد فةاش المتمي ة التي رعبر عن الوظيفة هي اثرتقال اثجتماعي  اثنماط  الديناىية  العن اأإ 
يما  عل  انها ) ىتغير ىعتمد ( ا  خاصية دالوظيفة رعالج م،  ي تمر ) والن( في كرحا للوظيفة فيقول وارت  اثربواق

لبناء ثا ت  لةن الوظيفة اليوم ينظر الي ا  وصف ا ) المتغير الم تق  ( ،  لتيوير ذلك رقول ان اثر ان لا شجلش 
ع ذا النو ) سامش (  هذا  ناء  هو لذلك ي ير )  ظيفة ( اىا اثن فيقال ان اثر ان ي ير )  ظيفة (  مد ادى ه

 . ىن النشاط ان لا شجلش )  ناء(

رى ان الوظيفة  البناء مد اثرت  شة  ىباكر عل  و  رظ  الفةر اثجتماعي ىن خلال ادخال ) ر هةذا  
 . لفةر ال وسيوارور  ولوجي مب  ذلكالبنائية الوظيفية ( في الدشاسات الميدارية التي اجريت في مجال التنظير ل
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  .142، 141، صم1990، العاىةداش الشؤ ن الوقافية  غداد: عمر: ش اد عل  اثجتماع في العراق، ىعن )20 (

 ر مصطفى سليمشاك:المبحث الثالث

 ول في العراق رائد الانثروبولوجيا الأ

) اثرور  ولوجيا (   فض  ا ل عرامي يختص  عل  اثر ان1985 –1919الدوتوش كاور ى يف  سلي  
حيث اصبح ىادة ثا تة ىن ىواد  –جاىعة  غداد  –ج وده أدُخ  ردشيا هذا العل  ث ل ىرة في ولية اثداب 

،  الدوتوش سلي  ىن الشخ يات العرامية اثواديمية التي لعبت د شا  باشزا  في الحياة الدشاسة في م   اثجتماع
 .اثجتماعية في العقدين الخاىا  ال ادس ىن القرن العشرين

البغدادية ( اثاشت ارتباه الحرية )  ةجريدىاشس الدوتوش سلي  النقد اثجتماعي ثحداث سياسية ىت اشعة في  
، اي ارا اريلق ىن الجارب القوىي ضد الشيوعي  الم ؤ لش آبان وان رقده احادي الجاربالجماعات المت اشعة   
ة اا اخرى ، فتعرض لمشاو  سياسية  ى نية ادت  ا اا ال جن  اث عاد  النق  ىن وليحة  عبد الةريم ماس 
 . الف   ىن الوظيفة

، وما مدم ج دا  في اخت اصا في اثرور  ولوجياخلال ش ع مرن ىن حيارا اثواديمية مدم الدوتوش سلي  عياء   
 ىعنوا   ربعوا  للشعب  شة  ىتمي   ىوير . 

  (20)تي يمةن ان رقُ   عياء الدوتوش سلي  في اا 

 . واديمية ) الجبايش (أدشاسة ىيدارية   -1
 .اثت رقدية ) جماهيرية موىية (ىق  -2
 . رقلية اواديمية ) رراج   تأليف (وتابات    -3
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 . 29، صم1956،  ىيبعة الرا ية غداد: ، 1كاور ى يف  سلي : الجبايش، ج)21(  

 البنائية الوظيفية عند شاكر سليم:المبحث الرابع

 ) الجبايش انموذجاً (

ا جاىعة لندن إًر حة التي مدى ا الدوتوش سلي  ،  هي اأهواش العراقأالجبايش دشاسة ارور  ولوجية لقرية في 
ة ( في ج ئش اث ل باللغة العر ي )مد رشر الدوتوش سلي  هذه اثًر حة    1955نال  ا دشجة الدوتوشاه عام   

ن هذه إ احتوت هذه الدشاسة عل  اش عة ام ام  ستة عشر ف لا   1957،  الج ء الواني عام 1956رشر عام 
 The Britishس  الدشاسة التي مام  ا الدوتوش سلي  هي دشاسة ىةتو ة ًبقا  ليريقة المدشسة اثرور  ولوجية المعر فة بإ

Functional School Of Anthropology   
، ذلك ان المدشسة التي ينتمي الي ا  هي المدشسة للجبايش ىن ج الملاحظة بالمشاشوةاربع الدوتوش سلي  في دشاستا 

البرييارية رفرض عل  الباحث اثماىة في المجتمع المدش س ىدة ثرق  عن سنة واىلة لذلك فأن سلي   ضع دشاستا 
نهاية ك ر  حتى 1953قرية ىن الواني لش ر وارون الواني عام الفي  Field Workاىة دشاسة إهذه عل  اساس 

 لن ، برين في جمع المعلوىاتخ، اضافة اا ذلك فقد اعتمد الدوتوش سلي  في دشاستا عل  المايلول ىن ال نة رف  ا
وتب ا في اثًر حة  هي   اتحدث عن ال عوبات  المشةلات التي  اج ت الباحث سلي  اثناء اماىتا في الجبايش ثرا

 ىعاناة صعبة للغاية .

 ال ياسية اعتمدت دشاسة سلي  للجبايش عل  الدشاسة الوصفية التحليلية لنواحي الحياة اثجتماعية  
،  اثغلبية العظم  ه  ىن عل  اساس اساليب حياته  الوظيفية،  يق   سلي  سةان اثهواش  اثمت ادية في القرية

 (21).الق ب  حاوة الح رال شاع  جاىعوا 

 هنا يظ ر لنا  وضوح اثر البيئة اليبيعية في الم ن التي ي ا لها الناس حيث يعتمد الن ق اثمت ادي  شة   
ىباكر عل  الن ق اثيةولوجي  هذا  دش ه اثر في البناء اثجتماعي  ار اما  في الوظيفة اثجتماعية التي رلعب ا بامي 

،  هذا في شأينا مد اثر  شة  ىباكر عل  الن ق ال ياسي الن قاثر اق  وذلك اثد اش التي يؤدي ا اثفراد داخ  
 ىن حيث التق ي  اثجتماعي ل ةان هذه المنيقة . 
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 . 31، صرف ا  دشالم)22(

 .33ال ا ق، ص  الم دش)23(
 .40ال ا ق، ص  الم دش )24(

ا  تحلي  اي يمةن ف   ثان الترا ط  التةاى   ش اثر اق التي دشس ا سلي  هو ررا ط  نائي  ظيفي ثرا  
 هذا  اضح   ىترا يا  ث يمةن الف    ين ما، أنها رةون ولا  ىىن اثر اق بمع ل عن ف   اثر اق اثخر 

بيعة الم ن التي ي ا لها   شة  ىباكر في تأثير البيئة اليبيعية في ىنيقة اثهواش حيث اثرت  شة   اضح في روعية ً 
اثفراد فأغلب سةان هذه القرية يماشسون صناعة الح ر   بب روفر الق ب  البردى  وذلك في  ناء اثوواخ 

  اثمت ادية ،  اثىر رف ا ينيبق عل  ًبقة المعدان الذين يعتمد ن في حياتهلتي ي ةن ا الناس في القرية المضايف ا
،  المعر ف ان الجاىوس يعيش في المناًق التي رتوافر في ا المياه ثن الجاىوس يعوم دائما  في الماء عل  رر ية الجاىوس

عل   (22)لهذه الماكية ، ف ةان الجبايش ييلقون ر مية المعدانيعد غذاء  اساسيا  وما ان  جود الق ب  البردي 
هي ن الد ش  الوظيفة التي يلعب ا الفرد في رظام القرا ة إلعوائ  التي رربي الجاىوس الذي ي تفاد ىنا  ىن ىنتجارا . ا

 ظيفة سياسية حيث ان الفترة التي دشس في ا سلي  مجتمع الجبايش وارت اثىوش ال ياسية رقوم  ا العشيرة   بب 
ة ضعف ال لية اثداشية  العشيرة في مجتمع الجبايش هي الم ؤ لة  (23) الحةوىية عل  الرغ  ىن  جود ىرو  للشرً

) الف   (  هو ىبلغ ىن المال يدفع  تح    هي وويرة  واسيةزعات التيعن حماية الفرد  ممتلةارا عن ًريق ح  المنا
 للأذى . ممتلةاراوتعويض للفرد الذي يتعرض هو ا  

،  هذا ىا يبرش لنا  جود ) اعراف ( عشائرية نظام العشائري هي  ظيفة اجتماعيةرى ان  ظيفة  الر هنا  
خاصة تحدد ىقداش ) الف   ( وان سةان الجبايش ىع  لش عن العالم الخاشجي حتى  دء الحرب العالمية اث ا ) 

فةارت العشيرة ، (24)رو ية ىتواجدةلم رةن الحةوىة الم ث مبل ا في ع د ال ييرة العومارية حي( 1918 -1914
 لها  ظيفة حفظ اثىن  النظام  ح  المنازعات  ش اثفراد  المجموعات . 

،  ظيفة ا  مجموعة  ظائف اجتماعية  ل   ا ان العائلة هي اه   اصغر ىؤس ة اجتماعية لهان ىن اثىوش المإ 
ن لها  ظائف عديدة إ، فحدى ىةونات البناء اثجتماعيا ا، لذلك ف ي اضافة اا انهفالعائلة في الجبايش عائلة ممتدة

، ف ي التي ر     شة  ىباكر في اداء الوظيفة اثمت ادية  اكباع حاجات اثفراد عن ًريق مماشسة ال شاعة  ىتنوعة
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 . 53ص ال ا ق، الم دش كاور ى يف  سلي :)25( 

 .76، ص رف ا الم دش)26(
 .81، ص رف ا الم دش )27(
 .173ال ا ق، ص  الم دش )28(
 .96ال ا ق، ص  الم دش)29(

الجبايش في رر ية الجاىوس حيث ان اغلب العوائ  في  – في  عض اثحوال  خاصة عوائ  المعدان  – حياوة الح ر 
تمتلك الجاىوس  لةن ليا بأىةانها  يع ىنتجات اثلبان   بب التقاليد  العادات اثجتماعية التي ث ر مح لهذه 

 (25).العوائ   يع هذه المنتجات ) البياض(  هو ى يلح محلي ييلق عل  الحليب  ىشتقارا

اسباب اجتماعية حيث ان رظام ن ال لية في العائلة في مجتمع الجبايش هي سلية ا وية  هذا نارج عن إ 
 رتجل  الوظيفة في البناء اثجتماعي ، (76:  1956ي  ، ) سل (26) وي ال  اج مائ  عل  اساس الن ب اأ القرا ة

للعائلة في الجبايش  شة   اضح بموجب رظام رق ي  العم   خاصة في العوائ  التي رعم  في ال شاعة  عم  افراد 
ان اثب يحا ل ان يقل    ى وية وما ذورنا لذلك رر أال لية  أن   (27).في زشاعة اثشض العائلة في الحقول للمشاشوة

، اضة  نعوت محلية خاصة     اثستعىن اهمية افراد اسررا ،  هذا  اضح ىن عدم ر مية ال  جة  اث ناء باسمائ 
 لج(   )  لك (   ) خايبة (  نعوت ردل عل  اثحتقاش  اثست غاش ، ف تعم  الفاظ ىو  )  حيث رنعت ال  جة

  (28) .  ) خايب (

وما ي ود رظام رعدد ال  جات في الجبايش حيث ي مح للرج  بال  اج ىن اش ع ز جات في  مت  احد  
  هذا هو العدد الم موح  ا في الشريعة اثسلاىية . 

و  اثجتماعي ل احبا  يلعب المضيف د شا  ى ما  في الحياة اثجتماعية  العشائرية ففي ىُلةا   نائا يتقرش المر  
،  ينظر اه  الجبايش لتقاليد المضيف  ال ياسية للعشيرة بالغ اثهمية ، يلعبا المضيف في الحياة اثجتماعية الد ش الذي

اثجتماعية  رت    بعض ا ًبقا  لنظام  عرف  حلذي رلتقي فيا الشرائهو المةان ا   آدا ا رظرة رقديا  احترام 
  (29).دميقش
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 . 205صال ا ق،  الم دش كاور ى يف  سلي :)30( 

 .249، ص رف ا الم دش )31(
 .451، صم7195ىيبعة الرا ية،  غداد: ، 2كاور ى يف  سلي : الجبايش، ج)32(

، ففيا يلتقي الرجال عل  اختلاف ارتمائ    هذا  د شه يؤدي اا يؤدي اذن للمضيف  ظيفة اجتماعية إ 
التقاشب  ش افراد التقاء المجاىيع التي رةون ىؤس ات البناء اثجتماعي في مجتمع الجبايش  هذا يؤدي  د شه اا 

 . ص الفجوة  ش الشرائح اثجتماعيةالمجتمع  يقل

 رظام المشيخة هو الذي ي ير الحياة اثجتماعية  اثمت ادية في الجبايش فبأىةان الشيخ ان يوجا عقو ة  
ي  عض ، ففف بح ب العم  الذي يقوم  ا الفرداا الشخص الذي يخرج عن اثعراف  التقاليد  هذه العقو ة تختل

اثحيان ر   العقو ة اا حرق ووخا الذي ي ةنا  افراد عائلتا  اجباشه عل  الرحي  ىن المنيقة ى يحبا  ىعا افراد 
 ةيل ياس ا هنا يظ ر   شة   اضح الوظيفة اثجتماعية لنظام العشائر الذي يح  مح  ال لية اثداشية  (30).عائلتا

، ففي حادثة  معت في سوق القرية أهُش احد الحةوىة في الجبايش ضعيفةلبناء اثجتماعي لمجتمع الجبايش  سلية ل
ة  صفع عل   ج ا اثناء القيام  واجبا الرسمي ىن مب  صاحب حارو  ،  في هذه الحالة ىن المتومع ان تشجال الشرً

ي  لةن كيئا  ىن ذلك لم يح   حيث ان ىعا ن  ة اجراءات صاشىة ضد الذين اهاروا الشرً ة رتخذ الشرً الشرً
ىن هذه الحادثة ر تنتج ان (31)استل  ىبلغا  ىن المال ) وحش  ( شدا  ثعتباش الحةوىة الم د ش  كرف ا الذي أهُش

عل   لة حيث يغلب العرف التنظي  العشائري يؤدي  ظيفة اجتماعية في عملية الضبط رفوق ىا رقوم  ا الد   البناء
جتماعي لمجتمع الجبايش  في هذه الم ألة يرو  الدوتوش سلي  عل  يؤدي ا في البناء اث  للعرف  ظائف القارون ،
 . بناء في مجتمع الجبايش الذي دشساالوظيفة  ال

 في مجال المؤس ة التر وية التي تمول ا المدشسة فأن سةان الجبايش يعتقد ن بأن المعلمش غير ىؤهلش لتر ية 
ش  يف د ن ا ثده  ف   يردد ن بمراشة العباشة التالية ) هذ لة المعلمفأه  الجبايش يعتقد ن بأن المعلمش رعلي  ا ثده  

 هذه النظرة رعود اا ان المعلمش في ، (32) .(، وون  ي   خير جان علموا اش اح  ىايعلمون  لدرة هذ لة يف د ه 
، لذلك نجد المؤس ة غير ىرغوب  ايش  ان سلوو   هذا القرية واروا يماشسون لعب القماش ىع  عض الموظفش الحةوى

 التر وية فاكلة في اداء  ظيفت ا . 
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 .253، ص رف ا الم دش )33(
 . 459ص، رغ ا الم دش)34(

ةارت اليبقات ررا ط  ثيق  ش المةونات اثجتماعية  اثمت ادية ف 1951لقد وان في الجبايش مب  عام  
،  لةن دخول اثداشة اثجنبية  ىا الدريا لم رةن لها اية اىتيازات العليا رتمتع بأشفع اثىتيازات في حش ان اليبقات

، وما ان الغاء رظام ظام ال وق مح  اثمت اد التقليديرنتج عن ا ىن ار ال بالعالم الخاشجي ادى اا احلال ر
  (33).ثجتماعي القديمالمشيخة ادى اا تحي  الةيان ا

ن البناء اثجتماعي مد تحول ىن رظام سيادة اليبقات  الوظائف التي رقوم  ا اا سيادة أىن هذا ر تنتج  
د ش اثفراد شغ   قاء  عض الر اسب اليبقية القائمة عل  اسا ىتعددة ىن ا الن ب  الم نة  الوظيفة ا  الد ش 

 .ا  ىن البناء اثجتماعياثجتماعي للفرد الذي يؤديا   فتا ج ء

 الواني ،  يرى في  وشة عاىة  ش اثعتباش  النفوذ عل  الرغ  ىن ان الفرد في الرأي العام في الجبايش ير ط  
،  لةنا ث يتمتع بالنفوذ في المجتمع فالفرد ت يح   في ا الفرد عل  اثعتباش، فأن هناك حاثاساسا  يقوم عليا اث ل

عل  اعتباش وبير اذا ىا زاش ) ىةة (  اصبح ) حجي ( ا  زاش ىرمد ىن ىرامد اثئمة  اصبح ) زاير( ىن العوام يح   
  (34). و  هذه ى ائ  اعتباشية ث تختلق للفرد رفوذا  في المجتمع

 

 خاتمة

عد هذا البحث رةون لديّ اريباع   ل  الواني مراءة دميقة  ىتأرية   لقد مرأت وتاب الجبايش بج ئيا اأ 
كخ ي عن هذه اثًر حة  هو ان الدوتوش سلي  ينتمي اا المدشسة البرييارية التي رعتمد باثساس عل  المن ج 

ي  مد سلك   شة   اضح هذا رى ان الدوتوش سلر،   معات المدش سةتالوظيفي البنائي في  صف ا  تحليل ا للمج
 . المن ج

وجية في العراق وان يحتاج اا روويد العلامة البنائية الوظيفية  ل دشاسة ارور  ولأ لةن شغ  ذلك  لةون دشاستا هي 
 لةي رظ ر للقاشئ المتخ ص  شة   اضح . 
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ن اثستاذة المتخ  ش في اثرور  ولوجيا في العراق  الذين لدي   تح يلا  اواديميا  لم يحللوا أيضاف اا ذلك  
، لذلك فأن الم مة التي ممت  ا في بحوي هذا ستا للجبايشفي دشاسة ىنف لة المن ج الذي اربعا الدوتوش سلي  في دشا

، فضلا  عن ان الفترة ال ىنية اليويلة التي  كامة  تحتاج اا ج د  مت ًويلشاعتقد انها وارت ى مة صعبة  ع يرة 
ق ، فمنيق اثىا ليا ومنيلي  أًر حتا هي اوور ىن ر ف مرنرف    ش وتا ة بحوي هذا  وتا ة الدوتوش س

 . اليوم  هذا اىرٌ ىعر ف  ىؤود

 د اثكاشة اا ان الدوتوش ىعن خلي  عمر في وتا ا ) ش اد عل  اثجتماع مد عرض أ في هذا ال ياق  
اًر حة الدوتوش سلي  في اتجاهات عديدة ىن ا رق ي  اليبقات في الجبايش عل  اساس  عاشض في الومت رف ا 

ظيفيا  بالمعنى اثرور  ولوجي ( وما يؤود الدوتوش ىعن ان الدوتوش سلي  )     .ت ادي ا  اجتماعي ا  ى ني  غيرهاام
وتوش تا للجبايش وما يدعي الد حد رلاىيذ المدشسة البنائية الوظيفية لةنا لم ي تخدم هذا المن ج في دشاسأي ارا أ

 . ىعن

ية سلي  للبنائية الوظيف شى ىن المناسب القول ان ىا ًرحا الدوتوش ىعن في مضية عدم روظيف الدوتوشأ   
في  ائية الوظيفية، ث يتلائ  ىع ىا مدىا الدوتوش سلي  الذي رتفق ىعا في روظيف البنللر ط  ش اثرظمة اثجتماعية

 . دشاستا للجبايش

. حيث ارا ررك  ررك للقاشئ ا  الباحث اثستنتاجرى ان الدوتوش سلي   صف  حل  مجتمع الجبايش ر   
 . رف ا في دشاستا هذه الوامع يعبر عن

ترى ا نحمحض اشاء كخ ية  هيوما اعتقد ان اثرتقادات التي  ج  ا الدوتوش ىعن اا الدوتوش سلي   
ا  رقدشها  لا و  الحق في عرض ا وما يراها فضلا  عن ان الدوتوش ىعن ارتقد الدشاسة ىن ىنظوش سوسيولوجي  وصف

 .سوسويولوجيا  ليا ارور  ولوجيا
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